
    تفسير الثعالبي

  من دلالة لفظ الآية وقال ابن عباس وغيره هذه الموالاة هي في المواريث وذلك أن النبي صلى

االله عليه وسلّم آخى بين المهاجرين والأنصار فكان المهاجري إذا مات ولم يكن له بالمدينة

ولي مهاجري ورثه أخوه الأنصاري وكان المسلم الذي لم يهاجر لا ولاية بينه وبين قريبه

المهاجري ولا يرثه ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه وأولوا الأرحام الآية وعلى التأولين ففي الآية

حض على الهجرة قال أبو عبيدة الولاية بالكسر من وليت الأمر إليه فهي في السلطان وبالفتح

هي من المولى يقال مولى بين الولاية بفتح الواو .

 وقوله سبحانه وإن استنصروكم يعني إن استدعى هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا نصركم

فعليكم النصر الأعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم لأن ذلك غدر ونقض للميثاق

.

 وقوله سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وذلك يجمع الموارثة والمعاونة والنصرة

وهذه العبارة تحريض وإقامة لنفوس المؤمنين كما تقول لمن تريد تحريضه عدوك مجتهد أي

فأجتهد أنت وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال أبى االله أن يقبل إيمان من

آمن ولم يهاجر وذلك في صدر الإسلام وفيهم قال النبي صلى االله عليه وسلّم أنا بريء من مسلم

أقام بين المشركين لا تتراأى نارهما الحديث على اختلاف ألفاظه وقول قتادة إنما هو فيمن

كان يقيم متربصا يقول من غلب كنت معه وكذلك ذكر في كتاب الطبري وغيره والضمير في قوله

إلا تفعلوا قيل هو عائد على المؤازرة والمعاونة ويحتمل على الميثاق المذكور ويحتمل على

النصر للمسلمين المستنصرين ويحتمل على الموارثة والتزامها ويجوز أن يعود مجملا على جميع

ما ذكر والفتنة المحنة بالحرب وما أنجر معها من الغارات والجلاء والأسر والفساد الكبير

ظهور الشرك .

   وقوله سبحانه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل االله والذين أووا ونصروا أولئك هم

المؤمنون حقا
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